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الإلـيــــاذة والأوديـــســــة هـمــــا مـكـــسـبــــان
ثقـافيان رائعـان لليونـان القديمـة، قام
ــــــابــتـهــمــــــا الـــــشــــــاعــــــر الأعــمــــــى بـكــت
)هــــومـيــــروس( فجــمع الأغــــانـي الـتـي
أبـدعهـا قـبله المغنـون الشـعبيـون وأعـاد

صياغتها بصورة خلاقة.
ان أشعــــار هــــومـيــــروس هـي تــــذكــــاريــــة
للـمجـتـمع الـيـــونـــانـي الـــذي ظهـــر في
القـرن الحـادي عـشـر إلــى الثــامن ق.م
وعلـى أنقاض الـدولة العبـودية المـبكرة

التي نشأت في حوض )ايجه(.
لقـــد انقـــرضـت هـــذه الـــدولـــة نـتـيجـــة
ــــــزال في ــــــائـل الــتــي لا ت ــــــزحـف الـقــب ل
مرحـلة النظام المشـاعي البدائي وعلى
ــــــروس، صـفـحــــــات مـلـحــمــتــي هــــــومــي
انعـكـــسـت حـيــــاة المجـتــمع الـيــــونــــانـي
الجديد الذي لم تكن فيه دولة في أول

عهده.
في البـــدء انتـشــرت هــاتـــان الملحـمتــان
ـــــــاً ولـــم تــكـــتـــب الا في الـقـــــــرن شـفـهـــي
الســادس ق.م في اثينــا وسمي المجـتمع
الـيــــونــــانــي في القــــرن الـثــــالـث عـــشــــر
والـثــــانـي عـــشــــر والحــــادي عـــشــــر ق.م

بمجتمع )هوميروس(.
ان عبقـرية هـوميـروس الفنـية وحـسب
الـــتعــبــيــــــر المجــــــازي للــنــــــاقــــــد الأدبــي
الـــروسي الـشـهيــر )بـيلـنيـسـكي( قــائلاً
بـحق تلـك الملحـمـتـين: "أنهـــا الــصهـــر

الذي كانت تخرج منه ذهباً صافياً".
لقــــد طــــرح هــــومـيـــــروس تلـك العــــوام
بـــشــكل غـــــرائــبــي معــتــمـــــداً علـــــى.....
مـتجـــانــســـة مـــابـين العـصـــر المـــوكـيـنـي
والـــذي كـــان يـتـمجـــد ويـتغـنـــى بعـــالـم
الآلهـة وعصر هـوميروس الـذي يتغنى
ويمجــد الملــوك لـكنـه لم يـنحــز لأحــد
العــالمين بل قـدمـته ملحـمته بـالــشكل
الإنـســـاني الــشمـــولي والــذي أدى إلــى

خلودها.
لقــد أثــارت تـلك الملاحـم خيــالات أهل
الــسـيـنـمــا ومـنــذ بــدايـتهـــا، ففـي عهــد
الـــسـيـنـمـــــا الــصـــــامـتـــــة بـــــدأ الاتجـــــاه
لـتحـقيـق فيـلم عـن الملـحمــة الخــالــدة
الأولـى )الإليـاذة( وقـد سـمي الفـيلم بـ
)سقـــــوط طـــــروادة( وكـــــان مــن إنــتـــــاج
السـينمـا الأوربيـة، وتحـديـداً السـينمـا
الايطـاليـة، وقـد تم انجـازه عـام 1910م
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يبـدو أن بعضَ العـرب، أضرّ بهم تـفتحُ الوردةَ
العراقية، وهي تتنسمُ هواءً عليلاً، بعد عقودٍ
من ذبـولهِا بسبـب الهواءِ الفاسـد الذي كانت
تزفره رئـتا الدكتاتـورية والشوفـونية المقبورة.
وأذا كـان هـؤلاء العـرب، المضـَررون، قـد وجـدوا
في المـفخخاتِ والعـبواتِ النـاسفة الـتي تفتك
بــالجـســدِ العــراقـي البـــريء تنـفيـســاً لغلــواء

الــضجـــة الـتـي رافقـت جـــائـــزة الـبـــوكـــر
العــربـيــة جــاءت مـن الإيمــان بـــإيجــاد
سلـطة نقـد أدبي وذوقي وثقـافي عربي
قـادرة علـى تقـديم الأعمـال الـروائيـة
المتميـزة التي تظهر سنويا في العالم
العـــربـي. ولـم يكـن الأمـــر خلـــوا مـن
الأمل، فهـنالك رغبـة حقيقيـة لدى
الجـمهــور مـن جهــة ولـــدى الكـتــاب

من جهـة أخــرى وحتــى من لـدن بـعض المـؤسـسـات
المـسـتقلــة في العـالـم العــربي بــشكل عــام وفي الخلـيج العــربي
بــشـكل خـــاص لـتقـيـيـم حقـيقـي خـــارج الـتقـيـيـم الــسلـطـــوي
والمـؤسـسـاتي والـذي يـدعـم لأسبـاب مكـشـوفـة بعـض الأسمـاء
دون غـيـــرهــــا، وإن علـمـتـنـــا الـتجـــربـــة وبـــالأخــص في العـــالـم
العـربـي، إنه مهمــا بلغت مــؤسسـات الـسلطـة من قـوة إلا أنهـا
غـيـــر قــــادرة علــــى حجـب الأصـــوات ذات الـنـبـــرة المـتـمـيـــزة، أو
أصــوات المـثقفـين المـتـنــوريـن والمـــواجهـين لكـل أشكــال الـــزيف
والخـــداع والقـمع، وكـــانـت الـــسلـطـــة الحقـيقـيـــة هـي سلـطـــة
الجمهـور، الـسلطـة التـي جعلت كـثيـرا مـن الأسمــاء المهمـشـة
لأسبـاب سيـاسيــة أهم الأسمـاء في الثقـافـة العـربيـة وأقـدرهـا
عـلى البقاء، وبـالتالي مهـما علت أصوات المـؤسسات الـرسمية

فإنها تخبو أمام أصوات الجمهور.
والأمل كان قـويا بإيجـاد جائزة عربـية ترتبط بـأهم جائزة في
العــالم الغـربـي هي جـائــزة البـوكــر البــريطــانيــة، وهي جـائـزة
كـبيـرة وشـهيـرة ومـحتـرمــة لأنهـا قــدمت أهـم الأسمــاء، وأهم
الأعـمــال، تـبــدأ بــريـطــانـيــا وتـنـتهـي عــالمـيـــا، وهكــذا كــان مـن
المفتـرض أن تكـون جـائــزة البـوكـر العــربيــة، ومن أهـدافهـا أن
تكسـر الاحتكار المـؤسسي للإعلان أو الإشهـار، وتقدم نمـوذجا
روائيـا عــربيـا لـلتــرجمـة خـارج المجــاملات الـرسـميــة واللـعب
خلف الطاولات، وهو السائد بطبيعة الأمر، ذلك أن ما يقدم
للـتــرجـمــة مـن العــالـم العــربـي إلـــى الغــرب لا يــظهـــر وجهــا

حقيقيا للأدب في هذه المنطقة المهمة والحيوية من العالم.
إن نتـائج تحـكيم جـائـزة البـوكـر وتـشكـيل لجنـة التحـكيم هـو
الذي أصـاب الجمهـور المنتظـر والكتـاب بخيبـة أمل حقيـقية،
فلجنـة التحكيـم تخلو في أكثـرها من نـقاد الروايـة المعروفين،
أو حـتى من نقاد الـرواية الشـباب وغير المعـروفين، على فرض
أن الجـائـزة تـريـد أن تشـرك نقـادا جـددا فكلنـا يعـرف هنـالك
الكثيـر من الأسـماء المهـمة، أمـا ما حـدث فكـان مصـنوعـا إلى
أقصـى حــد، ففي الـبيـان الـصحفي الـذي أعلـن في لنــدن بين

تــفـــــتــح الـــــــــــــــوردة الــعـــــــــــــــراقـــــيـــــــــــــــة
داخل فضـاء يـسـتنـشقــون فيه الهـواء الـعليل

في هذه الامة المكبلة بالقيود.
ــــــدو لـــي فعـل فعـله في ان الـــنجــــــاح كــمــــــا يــب
الـنفوس " اللـوامة " الـتي تضمـر السـوء لهذا
ــــشـــبهـــــات ـــــد مـــن وضع ال ـــــد فـكـــــان لاب الـــبل
ــــة الحــيـــــاة العــــراقــيــــة والعــــراقـــيل في عـجل
الجــــديــــدة، ولـعل مـــــا فعـله ســمــــاح ادريـــس
بــانتهــاك الكـرامــة الادبيـة لـشخـص الاستـاذ
فخـــري كـــريم يـــدل دلالـــة واضحـــة علـــى ان
ــــــان " الـــظلامــيــين، ســــــواء ـــــــة " العــــــرب حـــمل
بـالكلمـات، او بالمفخخـات، لم تنل من عـزيمة
ابنـاء هــذا البلـد في اسـتنـشـاق هـواء الحـريـة
ـــــذي مــن جــــــرائه ســتـــتفـــتح ورود العـــــذب ال
عراقية كثـيرة في غير مكـان من الوطن.. مرة

والى الابد.
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كــردستـان " ولايـود ان يــستــوضح الاخ سمـاح
كـاتـب تلك لاقـتتــاحيـة ان سـبب وجـود " 150
الف عراقي عربـي في كردستان " يعـود الى ما
تـنعـم به المـنــطقـــة الكـــردسـتـــانـيـــة مـن أمـــان
وخيرات وفرص عمل لا تتوفر في بقاع اخرى
من الـوطن بسـبب ما فعـله ابناء الأعـمام من
العـربـان مـن تفخـيخ وتفـجيــر وذبح وخـطف
وسلب باخوانهم العراقيين الذين لاذنب لهم

سوى انهم قالوا مرحى للحرية.
ان القضـية كـما ارى اصـبحت اكبـر من كـونها
نـيلًا من شـخص فخـري كـريم الـذي نجح في
اقـامـة مهـرجـانـات الثقـافـة العـربيـة في اربيل
لخـمـــس سـنـــوات مــضـت والـــذي نجح في لـم
شـمـل ثقـــافـــة الخــطـــاب الــنقـــدي، ونجح في
خلق اجــواء تـتفـــاعل فـيهــا حــريــة المــثقفـين
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عــراق اليــوم المتــدفق بــالعـمل، وبـتعـبيــر اخــر
فقد اصبح العراق ورشـة عملاقة تنتج في كل
الحقـول " بــذرات " خيــر لن يـبقي مـحصـوله
محـصــوراً بين حــدود بلاد الــرافــدين حــسب،
بل ربمـــا يـتـــسع الـــى الحـــواضــــر العـــربـيـــة
والانـــســـانـيـــة وهـــذا حـــسـبـي مـــا اغــــاظهـم،
فــانطلـقت في ثنـايـا تلـك الافتتـاحيـة كلمـات
مـسمـومـة علـى شـاكلـة " وجـود اسـرائـيلي في
كــردستــان، وانتقـاص بحقـوق المـرأة، وسجـون
تـكتـظ بــالمعـتقلـين " وهي كـلمــات لاتـسـتحق
حتـى التوقف عـندها لهـشاشتهـا وسذاجة في
معلـوماتهـا، وليـس امام قـارئ الافتـتاحـية الا
ان يــتـــضــــاحـك مــن ســــوء الـــطــــويــــة وســــوء
التقديـر لاعترافه ب" حرية التـعبير النسبية
" و " وجــود 150 الف عـــراقي عــربـي لاجئ في
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يـجمل المـذابح العــربيـة، هـذه الجـريـرة كــانت
بمثـابـة ابحــار في الثقـافـة، مـن أجل الغـوص
في لججهِا واصطيـاد دررها المدفـونة،ولم تكن
تـلك الجــريــرة بحــاجــة الــى " تــدفق المــدائح
الـسلطـانيـة لـنشـاطـات راعيه الـرئيـس جلال
طالـباني " كما جاء في افـتتاحية الآداب التي
كـتــبهـــا سـمـــاح ادريـــس، تلـك الافـتـتـــاحـيـــة
الــشـــائـنـــة، الـتـي ارادت ان تـنفــس عـن غـيــظ
نفـوس عـربٍ اقلقهـم " تفتح الـوردة العـراقيـة
"، واقــظ مــضـــاجـعهـم عـــراق جـــديـــد يــصـّــدر
)180( صـحيفـة يــوميــة واسبــوعيـة وشهـريـة،
ــــاة ويــبــث في الفـــضــــاء اكــثــــر مــن اربعــين قــن
تلـفزيونية ومثلهـا اذاعية، فضلا عن الحراك
الـــدائـم في مــشـــاغل الــسـيـــاســـة والاقـتــصـــاد
والبرامج الاجتماعيـة والانسانية المتعددة في
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ــــــأرســــــال ــــــة، ووجــــــدوا ب نـفــــــوسـهــم المحــتـقــن
الـظلاميـين من أبنـاءِ نجدٍ والحـجاز وشـمالِ 
أفــريقيـا وعـربـان الـشـام مـا يــريح ضمـائـرهم
وقد ارتـدى الظـلاميون ثـياب الحقـد الاعمى
لمــواجهـة " الــوردة العــراقيـة المـتفـتحـة لـلتـو "
ـــون فـتـكـــاً فـــأن مـثـقفـين مــن العـــرب لا يـقل
حينـما اغاظهم مهـرجان ثقافـة عراقي، عقُدَِ
في أربـيل، وكــان المهــرجــانُ حـقيـقيــاً، ذلك هــو
مهـرجـان المـدى الخـامـس، فكـان نجـاحهُ ربمـا
قد آلمهم، وأبكـاهم حضور المثقفين من جهاتِ
الارض كلهـــا، وهـــو يخـــوض في بحـــر ثقـــافـــةٍ

جديدة ٍ، ثقافة الهواء العليل. 
ممـــا لاريـب فــيه، أن جـــريــــرة فخـــري كـــريم
الـكبـرى، تجلـت بتـمكـنه من اقـامـة مهـرجـان
ثقافي عـربي كبير لا يـطبل للدكتـاتوريات ولا
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مـحــمـــــــد مـــــــزيـــــــد 

كــــــوتــــــزي و"يــــــومــيــــــات ســنــــــة ســيــئــــــة"
ترجمة: ابتسام عبد الله
عن: النيويورك تايمز 

جائزة البوكر العربية .. بدأت بضجة وانتهت بمهزلة
"هذه الخـبرة المعـتمدة تـستنـد الى
خبراء في النقد ونظرياته )رولاند
بــــــارت ومــيــــشـــيل فــــــوكــــــو( وروايــــــة
"يــوميــات سنـة سـيئـة" تـسنــد تلك
الـنظـريـات، مـع نصهـا المقـسم الـى
ثلاث اجـــــزاء ســـــرديـــــة مـــــرتــبــطـــــة
بعــــضهـــــا بـــــالـــبعـــض الآخـــــر وهــي
تـرغـمنـا علــى التـفكيـر في العلاقـة

بين كوتزي وشخصياته.
في عــامه الثـاني والـسبعـين يصـاب
سيـنيــور سي بمــرض البــاكنـســون،
ويــضعف بـصـــره، ولا يعـــود يـطـبع
كما كان مـن قبل ولكن رغبته نحو
الجنس الآخـر لم تتـغير. في غـرفة
غــــسـل الملابــــس في العــمـــــارة الــتــي
يسكنها يـقابل امرأة شابة جميلة،
وســرعــان مــا يـسـتــأجــرهــا لـتعـمل
لـــــديه وتــطــبع المخــطــــوطــــة الـتـي
تـتـضـمـن افكـــاره. الفـتــاة، وتــدعــى
آنـيــــا، تقــــدم للـمــــؤلف المـــســــاعــــدة
الـنفــسيــة والمــاديـــة كمــا نجــد ذلك
تمـــــــامـــــــاً في روايـــــــة "رجـل بــــطــيء"
و"آنيا" هي جسد اولاً وعقل ثانياً.
ومجـمـــوعـــة الافكـــار هـــذه تـتـنـــاول
افـكـــــــاراً لهــــــا اهــمــيـــتهــــــا: اصــــــول
الــدولــة، الــديمقـــراطيــة، الارهــاب،
حقــوق الاطفــال، حقــوق الحيــوان
والـخ، وهي بعـد ان يـتم نـشـرهـا في
كـتــــاب، يـتـبـعهــــا جــــزء ثــــان تــطـلق
علـيه "آنيـا" عنـوان "افكـار نـاعمـة"
والـذي يكـتبه المـؤلف لانهـا وجـدت

الجزء الاول مملاً.
ان كـوتزي في هذه الـرواية واعماله
بـشكل عـام، يبـدو منقـسمـاً مـا بين
خـــط المــنـــطـق والاخلاق والـــــوقـــــار
وخط تتـمثل فيه الـرغبـة المتعـلقة
ــــــــرأة والـــــصــــــــراع بـــين الـعـقـل ــــــــالم ب
والجــســد يـبــدو بــوضــوح في حــالــة
بـطل روايـة "يــوميــات سنـة سـيئـة"
الذي يبدو منقسماً على نفسه".

ان هــــذه الــــروايـــــة تفــــشل في خـلق
عــــالـم مـن الخـيــــال فهـي نــــوع مـن

الضمير المتحدث.
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الـصلـــة، عبــر محــاضــرات تلقـيهــا،
بـالـروائي ج.م. كـوتـزي، الــذي نشـر

سلسلة من مقالات مماثلة.
هــــذه الـتـمـــــاثل يــــدعــــو الـــــى دمج
شخصـية كـوستلـو بخـالقهـا والتي
يلتـقي بهـا قـراء كـوتـزي ثــانيـة في
روايته التـالية "رجل بـطيء" حيث
نجـد كــوستلـو تـسكـن في بيـت بطل
الروايـة، بول ريميـنت، الذي يـسهر
علـــى زوجــته اثـــر حـــادثـــة سـيـــارة،
قـــائلــة ازاء رفـضه "تــرغـب في ذلك
ام لا تـرغب سابقـى معك فترة من
الـــوقـت "وكـــانـت كـــوسـتـيلـــو جلـبـت
معهــا نصـاً سـميكـاً مـطبـوعـاً علـى
الآلـة الكـاتبـة، ويبـدو للقـارئ انهـا
مــؤلفـة مـصيـر بـول، تــدفعه بــرفق
لـيـحقق مـتــطلـبـــاتهـــا، او انهــا مـن

نتاج خياله هو.
ــــــــدور بـــين ــــــــذي ي ومـــن الحــــــــوار ال
كـــوسـتـيلـــو وبـــول، ومـنهـــا "انـــا لـم
اطـلـــبـك" يـــتـــبـــين انـهـــــــا لـــم تـعـــــــد
تمتلـك السـيطـرة علـى ثنـائيـتهمـا

الغريبة، كما لم يعد هو كذلك.
ورواية "يـوميات سـنة سيئـة" تسبق
الخـيــال المـيكــانـيكـي وتمـيــز الانــا،
بتـتبعها حيـاة "سينيـور سي" الذي
هـو مـثل كـوتـزي كــاتب مـن جنـوب
ــــــــا انـــتـقـل لـــيـعـــيــــــش في افــــــــريـقـــي
اسـتـــرالـيـــا، ومــــؤلف روايـــة تحــمل
عنــوان "في انتـظــار البــرابــرة" ومع
تقـسيـم نص الـروايـة الـى مقـاطع
ســـرديـــة مـنفــصلـــة، يـبـــدو وكـــأنهـــا
ـــــــــى عــــمـل كــــتــــبــــت لــــتــــتـحـــــــــول ال

للتلفزيون.
ويقـــول بــطل روايـــة "رجل بـطـيء"
الخــبــــــرة يجــب ان تـكــتــــســب وتـقع
المـســؤوليــة علـى الــروائي ان يـبنـى
مــن لاشــيء مــثـل تلـك الـــــسلـــطـــــة
وتـــــــرد هـــــــذه الـعــبـــــــارات في كــتـــــــاب
ــــــــطــل ـــــــــــســــــتــعـــــــــــــــرض فــــــيــه الــــــب ي
"سـيـنـيـــورســي" افكــــاره الفلــسفـيـــة
والــسـيــاسـيــة ويمـضـي في حــديـثه،
وكـأن كـوتـزي هــو المتحــدث ليقـول
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"يـوميـات سنـة سيئـة" ليـس العمل
ــــــــــــــزي( او انــه الاول لـ)ج.م. كــــــــــــــوت
الـروايـة الاولـى التي تـرغم القـارئ
علــــى الــتفـكـيـــــر ملـيـّـــا في الـــصلــــة
ــــــــال ــــــــواضـحــــــــة مــــــــا بـــين الخـــي ال

واللاخيال.
اليـزابـيث كــوستلـو، بـطلـة الـروايـة
وهي كــاتبـة معـروفــة، تبــدو وثيقـة
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ما يلي:
)رئيـس لجنــة التحكـيم صمـوئيل
شمعــون، وعضـويـة كل مـن محمـد
بنيـس، غالـية قبـاني، بول سـتاركي،
محمـد برادة، فيـصل دراج( وللقارئ
الـكــــريم أن يعــــرف أن رئـيـــس لجـنــــة
الـتحكـيم الــسيــد صمــوئيـل شمعـون
صحفي وليس نـاقدا، ومحمـد بنيس
شــاعــر، وغـــاليـــة قبـــاني قــاصــة، وبــول
ستاركي مـترجم، أما الإسمان الآخران
هـمــا فـيــصل دراج ومحـمــد بـــرادة فقــد
ــــــة وقـعــــــا تحـــت قـــبــــضــــــة رئـــيــــس لجـــن
الــتحـكـيـم. وبــــالـتــــالـي جــــاءت الـنـتــــائج

مخيبة، على أكثر من صعيد.
الــصعـيـــد الأول هـــو أن الـــروايـــات الــسـت
المختارة لم تكن واحدة منها جماهيرية أو
حـظيت بـإطراء قلـيل لا من الصحـافة ولا
مـن النقـد ولا مـن الجمهـور، وبـالتـالي فـإن
وضع القــائمـة بهــذه الطـريقـة يـثيــر الكـثيـر مـن التـسـاؤلات
حول الـدوافع وحول الأهداف، فكلنا يعرف أن هنالك الكثير
من الـروايـات العـربيـة المهمـة المسـاهمـة، ولكتـاب من الـشبـاب
تـتمتع بقـدرات فنيـة عالـية يـجمع عليهـا الجميع يمكـنها أن
تقـدم صورة واضحة عـن الرواية العـربية اليـوم، فيحق لنا أن
نتسـاءل عن سبب استبعادها وعدم اختيارها، وبدلا من ذلك
تم الاعـتمــاد في اخـتيــار الــروايــات علــى مـقيــاس غــريب وهــو
اسـتبعــاد واضح للـروايـة العــراقيـة والمغــربيــة والفلـسـطيـنيـة
والسعودية، وهكذا سـتكون نتيجة البوكـر العربية هي اختيار
أضعف الروايات مـن مصر ولبنان وسـوريا والأردن،  واستبعاد
أهم الروايـات في بلدين على الأقل قدما في السنوات الأخيرة
إنـتاجا عربـيا متميزا في الـرواية هما العـراق والسعودية، وإذا
قـبلـنــا أن الانـتــاج الــسعــودي كـمـي ولـيــس نــوعـيـــا، فقــد قــدم
العراق نمـاذج نوعـية للـرواية العـربيـة لا يمكن إغـفالهـا على

الإطلاق.
لقــد جـــاءت نتــائج الجــائــزة مخـيبــة للآمــال، ســواء أكــان في
تـشـكيـل لجنــة تخلـــو من الـنقـــاد، أو لجنــة تقع تحـت قبـضــة
رئيـس الـلجنــة ومبـتكـر الجـائــزة، لتقـدم الجـائـزة فـيمـا بعـد
صـورة مشـوهـة عن الـروايـة العـربيـة، وتـصيب القـارئ العـربي
والكـاتب العـربـي بخيبـة أمل، الأمل الـذي عقـده علـى جـائـزة
مـوازيــة لأكبـر جـائــزة أوربيـة، وبــالتـالـي لحقت هـذه الجـائـزة
بمـثـيلاتهــا مـن الجــوائـــز العــربـيـــة، بل أقل مـن ذلـك بكـثـيــر،
فالجـوائز العـربية تـداري في الكثيـر من الأحوال مـاء الوجه،
وتقـدم الجائـزة لكتـاب لا يمكن الاختـلاف عليهم، ولكـن هذه
الجــائــزة جــاءت مـن الـبـــاب الخلفـي، لـتعلـن عـن جهل وعــدم
احتـــرافيــة مـطلقـــة، أو عن غـــرض مبـيت، وهــذا الغــرض مع
الأسف، هـو في أحسن الأحوال، تشـويه صورة الروايـة العربية

والأدب العربي.
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مــــــــــــاجــــــــــــد ديــــب
ـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــق ـ

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــالمـــــــي ـــــــــــــــــــومـــــــيروس والـــــــــــــــســـــــيـــــــنـــــــما الــع ـه ـ ـ

المـــــدروســتــين رغــم تغــيــيـــــر كــثــيـــــر مــن
الأنــاشيــد وإلغــائهــا أو حتــى تغـييـرهـا
بـالكـامل مـثلمـا حــدث لنهـايـة الفـيلم
حـــيـــث يمـــــــوت )اخـــيـل( داخـل قـلـعـــــــة
طــــــروادة والمـعــــــروف انـه يمــــــوت قــــــرب

اسوارها قبل دخولها.
التـمثـيل في الـفيـلم كــان عــاملاً مـهمــاً
في إنجـاح الفيلـم الفني التجـاري فقد
اعـتـمــــد المخـــــرج علــــى نجــــوم شـبــــاك
التذاكـر الجدد والقدمـاء أمثال )بيت،
بلــوم، بــانــا( وكــذلك مـــرشح الأوسكــار
الدائم )بيتر اوتـول( )جولي كريستي(
ــــــاريـخــــــاً ــــــان يمـــثـلان ت وهــــــذان الاثـــن
ـــــــاً في فـــن الـــتـــمـــثـــيـل في ســـيـــنـــمـــــــائـــي
الــسـتـيـنـيــات والــسـبعـيـنـيــات والاثـنــان

حاصلان على جائزة )الأوسكار(.
امــا الـتـصــويـــر فقــد اسـتخــدم مــديــر
الـتــصـــويــــر تحلــيلاً جـمــيلاً لـلقــطـــات
الطويلة البـانورامية وبـالحجم الكبير
والمــتــــــوســـط لــيــــظهــــــر الـعلاقــــــة بــين
الـــشخــصـيــــة والمـكــــان أو الـعلاقــــة بـين
الــشخـصـيـــة وبـين الإحـــداث الـتـي مـن
حـوله حيث نـرى التـشكيلات الجمـيلة
الممـزوجـة مــابين الإحجــام والخطـوط

والألوان والكتل.
الفـيلـم كـلف أكـثـــر مـن )200( ملـيـــون
دولار وتم تــصــــويــــره لأكـثــــر مـن سـتــــة
أشهــر وقــد اخـتـيــرت مــواقع تـصــويــره

على ساحل خليج المكسيك. 
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غــسله بــالمـــاء المقـــدس، الا كعـبه الــذي
يـشكل نـقطـة الـضعف في جـسـده هـذه
الخــوارق وجــدنــاهــا واضحـــة في أفكــار
هـوميروس في الأفلام الـسابقـة. اما في
القـــراءة الجـــديـــدة للفـيلـم فقـــد قـــدم
المخرج رموزاً وإشارات داخلية مع رموز
مهـمــة خــارجـيــة، بـنــائـيــة، سـيــاسـيــة،
جنسـية فقـد ظهرت بـإشكال مخـتلفة
مـشتمـلة علـى الأبنيـة نفسهـا أو أبنـية
ثنـائيـة أو ازواج من المتـضادات ولـذلك
نجد كثيراًَ من الأقطاب المتنافرة التي
توحي لك بـالرمز والإشـارة مثل وجوه
)الحـــــــرب/الــــــسـلام( وهـــــــذه اقــــطـــــــاب
سـيـــاسـيـــة وهـنـــاك أقــطـــاب جـمـــالـيـــة
)الجـمـــال/القـبح( بــونــوريــوس، اخـيل
وهـنــــاك اقــطــــاب جــيلـيــــة )الـــشـبــــاب/
الشيخوخـة( )باريس + هيلين والأمير
بـــريـــام( وهـنـــاك الأقـطــــاب المعـمـــاريـــة
)الـقلاع/الخــيــــــام( وهــــــو مــــــا نــــــراه في
عــظمـــة بنــاء طـــروادة وخيــام الإغــريق
علــى الـســاحل وهـنــاك ايـضــاً أقـطــاب
جغــــرافـيــــة )الــبحــــر/الأرض( ان مــثل
هكــــذا ملاحـم مــشـــروحـــة بـــالإشـــارات
والـــرمـــوز مـن قـبل خــــالقهـــا سـتـصـبح
قـوالـب مهملـة وغيـر فـاعلـة وحتـى قـد
لأتـكــــون مــــؤثــــرة كـمــــا يــــؤكـــــد علــيهــــا
شتـراوس في قــراءته للـملـحمـة بــشكل
عـام فإذن لابـد للمخـرج من ان يـدخل
لـلـفــــيـلــــم عــــن طـــــــــريـق المـلـحــــمــــتــــين

ـ ـ ـ

ـ

اورلانــدورلــوم، ايــرك بــانــا( وقــد أنـتج
عـام 2004م ويبدو ان هذا الفيلم حمل
معه قـــراءة جـــديـــدة للــملحـمـــة، وهـي
الـدعـوة للـسلام ونبـذ الحـروب وإيجـاد
مـخرج للتـشابكـات السيـاسية الـدولية
والمحلـيـــة وهـــذا مـــا كـــان يـــؤكـــده بــطل
الفـيلـم المحــوري )افـيل( فهــو يــرفـض
الأوامــر لأنه يقـاتـل من اجل مـصلحـة
القــادة وصــراعــاتـهم وإنمــا يقــاتـل من
اجل الــــوطــن فقــط وفي اعــتقــــادي ان
خـســائـــر البـشــريــة في القـــرن المنـصــرم
بــسبـب التــدخلات العــسكــريــة للقــوى
العـظمى قـد أثرت في بعـض المخرجين
حـيـث نجــــد الــــرفــض المـعلـن لـلحــــرب
والرفض المبطن وهذا مانجده واضحاً
في القـــراءة العـصـــريـــة لـــروح الملحـمـــة
حـــيـــث أبـعـــــــدت مـعــــظـــم الاعـجـــــــازات
الإلهية من الإبطال ففي اللقاء الأول
للـصـبي مـع )اخيـل( يتـســاءل الـصـبي
عن قوة )اخيل( التي لا تقهر لانه من
صلب الآلهـة حـيث يقــول له )لا يمكن
قهرك( فيجيبـه أخيل )لم أكن لألبس
درعــا لــو كــان هـــذا صحـيحــا( ان هــذا
الحـــــوار يــبعـــــدنـــــا تمـــــامـــــاً عــن قـــــراءة
هومـيروس المـرتبطـة بالـغيبيـات والتي
ركـبـت علـــى اســـاسهــــا الملحـمـــة، حـيـث
يحـمل المخــرج مــشــاهـــديه إلــى قــراءة
حــديـثـــة للـملحـمــة فــالـبـطل )اخـيل(
مقــدس وخــارق وهــو لا يمــوت بــسـبـب
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الملـحمـتين وقــد أكــد هـــوميــروس علــى
ذلـك الفعـل في النــشيــد الأول لملـحمــة
)الإلـيــــاذة( بعــــدهــــا تم إبعــــاد الــطـفل
وعــــودته بعـــد فـتـــرة الــشـبـــاب إلـــى أمه
وأبيه حيث يـأتي السبـب المباشـر الذي
شنـت من اجلـة الحـرب بعــد ان اصبح
ــــــد ذلـك المـكــــــان الأســــطــــــوري الخــــــال
)طـــروادة( ارض مـيعـــاد تـلك المـمــــالك
آنــذاك والـتي جــاءت لتـنقــذ مــا تـبقــى
لهـــا من شــرف أضــاعـته )هـيلـين( رغم
ان ضـياع شـرفهـا ليـس قصـداً معتـمداً
مـن قــبلهـــا بل هـــو أمـــر الهـي سـمـــاوي
سقــط مــن أعلــــى ونـــــزل علــــى الأرض
وحـسب رغبـات الآلهة وصـراعهم فيـما
بيـنهم بـسبب الحـب والانحيـاز للآلهـة
الــنــــســـــوة )افـــــروديــت، هــيـــــرا، اثــيــنـــــا(
واللاتي كن الـناسجات لأسباب الحرب

غير المباشرة والمباشرة ايضاً.
لقـــد قـــدم الــسـيـنـــارسـت نـصـــاً مـــؤثـــراً
معـتمـداً علـى الأنــاشيـد الـ)24( والـتي
كـتـبــت بهــــا الإلـيــــاذة مــضــــافــــة الــيهــــا
الأنـــــاشــيـــــد الـ)24( الــتــي كــتــبـــت بهـــــا

)الأوديسة(.
ان فــيلـم )الأوديـــســــة( الــــذي أنــتج في
التـسعينيات يـبدو الأفضل من بين كل
الافلام الـتـي انـتجـت في فـتــــرة القـــرن
العشرين لاسيما ان تقنيات الحاسوب
قـد وظفت للـفيلم وأضــافت له جمـالاً
ــــــــرد في خــــــــاصــــــــاً لان كـل مــــــــا كــــــــان ي
الـتفـــاصيـل الخيـــاليــة والخـــرافيــة قــد
حقـقه الحــــــاســــــوب في نـقل الـــصــــــورة
الأسـطــوريــة المـتخـيلــة شعــراً مـن قـبل
كــاتبهــا وخيــر مثـال علـى ذلك مـشهـد
ظهـور )بـوسيـدون( إله البحـر ومـشهـد
دخــــــول حــــصــــــان طــــــروادة مــن تحــت
بــوابـتهــا الـضـخمــة وأســوارهـــا المنـيعــة
وغيــرهـــا من المـشــاهـــد التـي لا تنـســى
مـثل مــشهــد )اخـيل( وهـــو يجــر جـثــة

)هكتور( في العربة.
قـدم المخرج )كـونجلوفـسكي( شخوصه
الـتـمـثـيلـيـــة معـتـمـــداً علـــى مجـمــوعــة
كـبيــرة من نجـوم أوربـا وأمــريكـا مـنهم
)ايرين بابـاس( وابنة الراحل )شابلن(
ــــــــولارد ــــــــديـــن( )مــــــــايــكـل ب ــــــــرال )جـــي
)كـــريــسـتـــوفـــرلـي( )ايـــزبــيلا روسلـنـي(

)برنارديت بيترز( وغيرهم.
ان فـيلـم )الأوديــســة( هـــو بحق صــورة
حـقيـقيـة لـتلك المـلاحم الـتي طــرحت
تـناقـضات لآلـهة لـئيمـة والتي بـسببـها

حطمت حضارة كاملة بأسرها.
الانجاز الأخـير لملحمـة هوميـروس هو
ــــــاج شــــــركــــــة ) (Tnoyوهــــــو مــن إنــت
ــــــردرز( وإخــــــراج )ولـفـجــــــانج ــــــرب )وارت
ــــــــرادبـــيـــت، بـــيـــتــــــــرســــــــون( تمـــثـــيـل )ب
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في الـــســبعـيـنـيــــات أنــتجـت الـــسـيـنـمــــا
الايـطــاليــة عــدة أفلام مــستــوحــاة من
الملحـمـتــين لكـنهـــا لــم تكـن بمــسـتـــوى
فلمـي الخمـسيـنيـات )هـيلين طـروادة(
و)اوليـس( وقــد اعـتمــدت تـلك الأفلام
علـــى أبـطـــال ريـــاضـيـين فـمـنهـم بــطل
العــــالـم في ريــــاضــــة كـمــــال الأجـــســــام
)سـتـيـف ريفــــز( بــطـل سلــــسلـــــة أفلام
)هــــــرقل( وقـــــد مــثل فــيلــمــــــاً بعــنـــــوان
ــــــــاخــــــــوذ عـــن )سـقــــــــوط طــــــــروادة( الم
)الإلـيــاذة( وفـيلـم )اخـيل( وهــو ايـضــاً
مـأخـوذ عـن الملحمـة نـفسهـا وقـد مثله
)كـــوردن مـتــشـيل( وهـنـــاك عـــديـــد مـن
الأفلام الـتي اسـتلهـمت مــوضــوعــاتهــا
من الملـحمتـين لكنهـا لـم تلفت الـنظـر
اليهـا بــسبـب إنتــاجهـا الـرديء والـذي

B).( ينتمي إلى أفلام الدرجة
في التسعـينيات أعيد فيلم )الأوديسة(
وكـــان مـن إنـتـــاج أمــــريكـي وقـــد تـنـــاول
الفــيلـم المـلحـمـتـين مـــــدمجـتــين معــــاً
)الإليــاذة + الأوديـســـة( ويبــدو ان هــذا
العمل السـينمائي هـو الأقرب إلى روح
الملحـمـتـين فقـــد تعـــامل الــسـيـنــارسـت
بــشـكل ذكـي لــنقل الأسـبـــاب المـبـــاشـــرة
وغيـــر المبــاشـــرة لنـشــأة الـصــراع الــذي
انــدلـعت مـن اجله الحـــرب التـي دامت
عشـرة أعـوام مـابين الإغـريق والممـالك
الـــســــانــــدة لهــــا والــطــــرواديـين الــــذيـن
قـاتلــوا كل تلـك الممـالـك المتحــدة ففي
مـــشهـــد الافـتـتـــاح يـــؤكـــد لـنــــا مخـــرج
الفـيلم )انــدريه كــونجلـوفـسـكي( علـى
ـــــــولادة المــــــشـــــــؤومـــــــة لـلـــبــــطـل تـلــك ال
)بـــــاريــــس( وتحـــــذيــــــر الآلهـــــة لـــــذلـك
الطفل المشـؤوم وهذا المشهـد لم يطرح
في تــلـــك الأفــلام الـــــتـــــي تـــــنــــــــــــــاولـــــت
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وقــد قــام بــإخــراجه )يـــاستــرون( وهــذا
المخـرج هـو واحـد من الأعلام الخـالـدة
في الإخــــــراج الـــــســيــنــمــــــائــي وقــــــد تم
تـصـنــيفه في قـــائـمـــة أفــضل مخـــرجـي
العــــــالــم المــــــائــــــة. وفي عــــــام 1911م تم
ـــــــة وهـــي ـــــــانـــي إخـــــــراج المـلـحـــمـــــــة الـــث
)الأوديـــســـــة( وهــي إنــتـــــاج الـــســيــنــمـــــا
الايطـاليـة ايضـاً وإخراج )جـوزيف دي
لـيغـــور( وتمـثــيل )املـيـتـــو نــــوفللـي( و

)البرتو كابوزي(.
في الخمـسينيـات وبعد ظهـور السيـنما
النــاطقــة والملــونــة والــسيـنمـــا سكــوب
وتقـنـيــة الـسـيـنـمــا المجـسـمــة )ثلاثـيــة
الأبعــاد( قــدمـت لـنــا الــسـيـنـمــا إعــادة
لملـحمــة )الأوديـســة( وكــانـت للـمخــرج
الايــطــــالـي )مــــاريــــو كــــامــــريـنـي( امــــا
بـــــالــنـــســبـــــة لأداء الأدوار فقـــــد كـــــانــت
تجربـة تهجين مابين ممـثلين أمريكان
وايطـاليين فقـد قام الأمـريكي الراحل
ـــــــدور )اولـــيــــــس( ـــــــرك دوكـلاس( ب )كـــي
وقـامـت الايطــاليــة )سلفـانـا مـنكـانـو(
بـدور الـزوجــة المخلـصـة )بـنلـوب( وقـد
أعيــد إنتــاج ملـحمــة )الإليـاذة( بــاسم
)هـيلـين طـــروادة( إخـــراج روبـــرت وايـــز
ــــــدور ــــــاس( ب ــــــرن وتمــثــيـل )جــــــاك ســي
)باريس( وقد شـارك الممثلة الفـرنسية
الـــــشهــيـــــرة )بــــــريجــيــت بـــــاردو( بـــــدور
الخــادمــة وقــد شـــاركت فـيه مـجمــوعــة
ــــــال مـــن المـــمـــثـلـــين الأمــــــريـكــــــان أمـــث
)انطـوني كـوين( والانكليـزي )ستـانلي
بـيكـي( وغـيــرهـم وكـــان الفـيلـم آنــذاك
من الأفلام الـشهيرة فقـد كلف إنتاجه
في بــــدايــــة الخـمـــسـيـنـيــــات أكـثــــر مـن
خـمــســـة ملايـين دولار وكــان في وقـتهــا

رقماً خيالياً لإنتاج فيلم.
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